
ـــا تهـــز ي مـــذكرة الدبلوماســـيين حـــول سور
واشنطن، ولكنها لن تغيرّ سياستها هناك

, يونيو  | كتبه برادلي كلابر

ترجمة وتحرير نون بوست

هــز مســؤولو وزارة الخارجيــة المؤســسة الدبلوماســية الأمريكيــة هــذا الأســبوع بمــذكرة داخليــة تحــث
يـة بهـدف الضغـط علـى الرئيـس بشـار جيـش الولايـات المتحـدة لتـدخل عسـكري ضـد الحكومـة السور
الأســد لقبــول وقــف إطلاق النــار واكتســاب أرض عليــا ضمــن المحادثــات المســتقبلية بشــأن الانتقــال

السياسي.

ولكن تقف أسباب كثيرة خلف عدم احتمالية هذا التدخل، ليس أقلها غموض الهدف العسكري
والمخاطر التي قد تحيق بجنود الولايات المتحدة، أما أهمها فهي معارضة الرئيس باراك أوباما لهذا

التدخل.

حـتى الدبلوماسـيين الذيـن وقعـوا علـى عريضـة التـدخل لم يشـيروا إلى وجـوب تـدخل قـوات الولايـات
يــده مــن الأراضي الــتي يســيطر عليهــا لصالــح المتحــدة للإطاحــة بالأســد مــن الســلطة فــورًا أو لتجر
الجماعـات المعارضـة، وهـي الأهـداف الأكـثر نموذجيـة لأي حملـة تـدخل عسـكرية، بـل بـدلاً مـن ذلـك،
تشـير الوثيقـة إلى أن تـدخل الولايـات المتحـدة العسـكري يهـدف إلى الضغـط علـى الرئيـس السـوري في

المفاوضات الدبلوماسية التي فشلت مرارًا وتكرارًا حتى الآن.
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يا من شأنه أن يُغرق واشنطن في صراع دموي وقاتل ولا تدخل الولايات المتحدة العسكري في سور
يـة عـشرات التشكيلات المسـلحة الـتي تتصـا علـى يمكـن التنبـؤ بنتـائجه، حيـث تضـم المعارضـة السور
خطـوط الصـدع العرقيـة والطائفيـة، فضلاً عـن شمولهـا لمنظمـات إرهابيـة كتنظيـم الدولـة الإسلاميـة،
ناهيك عن تدخل القوات الجوية الروسية، القوات الإيرانية، والوحدات شبه العسكرية التي تقاتل

إلى جانب الأسد؛ مما أحال سماء البلاد وأرضها إلى مسرح مزدحم يغص بآلاف اللاعبين.

فضلاً عما تقدم، يبدو بأن الأولويات الأميركية تقبع في مكان آخر؛ فعلى الرغم من دعوته الأسد إلى
التنحي منذ خمس سنوات وحتى الآن، ما زال أوباما يركز بأولوياته على هزيمة الدولة الإسلامية في
ية والجيش السوري يا وليس على تغيير النظام، حيث تسعى إدارته للحفاظ على الدولة السور سور
بغية تأسيس حكومة انتقالية في المستقبل قادرة على استعادة النظام وترسيخه واستكمال المساعي
في محاربــة داعــش، ومــن الواضــح بــأن الإدارة الأمريكــة تــروم المساعــدة الروســية والإيرانيــة في هــذه

الجهود.

بناء عليه، إليكم هنا نظرة على ما دعا إليه مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية المتخبطة والسبب الذي
يا. يحذونا للقول بأن هذه الدعوات لن تغيرّ من السياسة الأمريكية تجاه سور

مقاومة البيت الأبيض

تـم تسريـب المـذكرة السريـة عـير قنـوات رسـمية معارضـة لسـياسة الإدارة الأمريكيـة الحاليـة، حيـث تـم
توقيــع المــذكرة مــن قِبــل  مســؤول معظمهــم مــن المســتوى المتوســط ممــن يعملــون ضمــن وزارة
ــايمز ووول ستريــت ــورك ت ــا، ونقلــت صــحيفة نيوي ي الخارجيــة علــى الســياسة الأمريكيــة ضمــن سور

جورنال اقتباسات من النسخ التي استحصلتا عليها أو شاهدتاها من المذكرة.

تعبرّ الوثيقة عن إحباط واضح تجاه الاستجابة الموجهة للبيت الأبيض للصراع  السوري الذي أزهق
أرواح ما لا يقل عن نصف مليون شخصًا، وساهم في ابتدار أسوء أزمة للاجئين في جميع أنحاء العالم.

يا، بعد خمس سنوات “المبرر العقلاني والأخلاقي لاتخاذ خطوات لإنهاء حالات الموت والمعاناة في سور
مــن الحــرب الوحشيــة، هــي واضحــة ولا يــرقى إليهــا الشــك”، نقلــت صــحيفة النيويــورك تــايمز قــول

الوثيقة.

يجــدر بــالذكر بــأن تلــك المشــاعر حــول الوضــع الســوري ليســت بجديــدة ضمــن أروقــة وزارة الخارجيــة
يرا الخارجية الأمريكيان الأخيران، هيلاري كلينتون وجون كيري، الضغوط الأمريكية، حيث مارس وز
يـة السـابق، ولكـن يـر الـدفاع السـابق ومـدير وكالـة المخـابرات المركز يـا، وكذلـك فعـل وز للتـدخل في سور
رغم ذلك، يبقى القول الفصل في هذا الموضوع بيد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الذي لم

يتحول عن موقفه المعارض للتدخل حتى الآن.

عندما تجاوز الأسد “خط أوباما الأحمر” في عام  من خلال استخدامه للأسلحة الكيميائية في
النزاع، تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديده بتنفيذ ضربات للرد على ذلك، وربما ساعدت الفوضى
يــة في ليبيــا، الــتي تــدخلت ضمنهــا الولايــات المتحــدة للإطاحــة بالــديكتاتور معمــر القــذافي في عــام الجار



كثر تحفظًا في هذه المسألة. ، على جعل أوباما أ

يــل المنصرم، يــارته للمملكــة العربيــة الســعودية في أبر “لا يوجــد أي خيــار جيــد”، قــال أوبامــا خلال ز
موضحًا بأن أي خطة بديلة لا تتضمن تسوية سياسية تخاطر بإطالة أمد الحرب لسنوات.

يا، ومازال الأمر “لقد كان الرئيس واضحًا دائمًا حول عدم قناعته بأي حل عسكري للأزمة في سور
على حاله” قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جنيفر فريدمان يوم الجمعة المنصرم.

مصائر مجهولة

ية ثلاثة مراحل: بصرف النظر عن عزمه لهزيمة داعش، تتضمن إستراتيجية أوباما لحل الأزمة السور
إجبار الأسد على وقف أطلاق النار والدخول في محادثات “الانتقال السياسي”، الضغط عليه للتنازل
عن السلطة، ومن ثم توحيد جيشه والقوى المعارضة المعتدلة للانضمام معًا والعمل ضمن جهود

مكافحة الإرهاب.

يا بعد؛ فالقتال يحتدم ولكن بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية، لم تبدأ سلسلة الحل في سور
علــى الأرض رغــم العديــد مــن اتفاقــات وقــف إطلاق النــار الجزئيــة بين الحكومــة وجماعــات المعارضــة
ــة، ولذلــك، يقــول معــارضو ســياسة إدارة أوبامــا، لــن يشعــر الأســد بــضرورة وقــف القصــف ي السور

والتفاوض، ما لم يتم الضغط عليه لذلك.

كثر “العمل العسكري قد يدفع ويفرض العملية الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بشكل أ
قوة، مغيرّة تيار الصراع، وباعثة بإشارة واضحة للنظام ومؤيديه بعدم نجاعة أي حل عسكري”، جاء

في الوثيقة.

ولكــن إذا كــانت الضربــات الجويــة الموجهــة محــدودة للغايــة، فهــل ســتعمل حقًــا علــى ترهيــب الأســد
كثر تصميمًا على الإمعان في خروقاته؟ وإذا كانت الولايات للدخول في محادثات السلام أم ستجعله أ

المتحدة تأمل في نهاية المطاف أن يتفاوض الأسد على رحيله، فما الحافز الجديد الذي تقدمه له؟

يــة في معهــد “التهديــد بالضربــات يجلــب نتــائج مذهلــة” قــال أنــدرو تــابلر، الخــبير في الشــؤون السور
يا ولا واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مبديًا ترحيبه بما جاء في المذكرة، وتابع: “الأمر ليس غزوًا لسور
ابتـدارًا لعـراق آخـر، الأمـر يتعلـق بمعاقبـة الأسـد لخرقـه اتفـاق وقـف الأعمـال العدائيـة، ويمكـن لهـذه

المبادرة، إذا تم دعمها بالعزيمة اللازمة، أن تغير موقف الأسد التفاوضي المتنعت على نحو متزايد”.

تشير المذكرة أيضًا بأن تنفيذ هذا التدخل العسكري ضد نظام الأسد قد يعالج مشكلة نقص الدعم
يــا، ممــا يساعــد الولايــات المتحــدة في أهــدافها بعــزل تنظيــم الــتي تشكــو منهــا الأغلبيــة الســنية في سور
داعش وهزيمته، حيث يقود السكان السنة المعركة ضد الأسد، الذي يتبع للأقلية العلوية الشيعية

يا. في سور

ولكن إذا كان هنالك درس يمكن أن نتعلمه من ليبيا، فهو أن تدخل الولايات المتحدة لا يسفر دائمًا



عن النتائج المرجوة؛ فبعد عام من الإطاحة بالقذافي، هاجم المسلحون البعثة الدبلوماسية الأمريكية
في مدينة بنغازي، وحاليًا، لا تمتلك واشنطن أي وجود دبلوماسي داخل ليبيا.

روسيا

ير الخارجية كثر قوة”، قال وز ية بأنه يجب أن يتم التدخل بشكل أ “لقد قلنا منذ بداية الأزمة السور
يا صعبًا السعودي عادل الجبير يوم الجمعة المنصرم، ولكن إذا كان التخطط للتدخل الأميركي في سور
منـذ وقـت مبكـر مـن الأزمـة، فلقـد أصـبح الآن أشـد صـعوبة بعـد ابتـدار روسـيا لحملتهـا في النزاع منـذ

سبتمبر المنصرم.

مهاجمـة قـوات الأسـد في الوضـع الحـالي، يخـاطر بتصـعيد الحـرب بالوكالـة مـع موسـكو، والـتي قـامت
ية المدعومة من الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق، لأكثر من مرة باستهداف قوات المعارضة السور
ستتنامى فرص المواجهة غير المقصودة ما بين روسيا وأمريكا، إذا ما أنهى الجيشان التنسيق القائم

بينهما الذي يقوم على تجنب قوات كل منهما حملة مكافحة الإرهاب المنفصلة التي يقودانها.

يقر معارضو السياسة الأمريكية الحالية بهذه المخاطر، ولكنهم مع ذلك يوضحون بأنه يتوجب على
يا والتفاوض على عملية الانتقال السياسي. روسيا أن تكون جادة في سعيها لوقف العنف في سور

لا أعتقــد بــأن مــا جــاء في المــذكرة واقعــي ونــاجع”، قــال ســتيفن بيــدل، وهــو أســتاذ في جامعــة جــو“
واشنطـن قـدّم عـدة اسـتشارات لقـادة الولايـات المتحـدة حـول الـشرق الأوسـط، وتـابع: “إذا مـا بـدأنا
باستخدام الضربات الجوية ضد النظام السوري، فمن المؤكد بأن روسيا ستزيد من وتيرة عملياتها
يـا، فـإن الـرأي العـام الأمـيركي لـن يـدعم ضـد المعارضـة المسـلحة، ونظـرًا لمشاركـة روسـيا العميقـة في سور

التزام الولايات المتحدة بفرض التسوية من خلال القوة العسكرية”.
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